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يســتجمع المــرء كــل الصــبر ليكتــب بلغــة مســتقيمة عــن “عوج” النخبــة التونســية تحــت الانقلاب. إنهــا
معانــاة فعليــة أن ينــاقش المــرء بــديهيات، ويحــاول إقنــاع المقتنعين بهــا وهــم يتذاكــون للهــروب مــن

واقعهم.

الجميـع يقـر بـأن الخـروج مـن تحـت الانقلاب لا يكـون إلا جماعيـا وباتفـاق شامـل نتيجـة حـوار حقيقـي
وصادق وشريف، لكن الجميع يختلق تهمًا لبقية شركاء/ خصوم/ أعداء يفترض أن تجمعهم طاولة
حوار، وأول الغش أن الجميع يقول عن البقية شركاء، لكن باطن النية الجميع يرى الآخرين أعداء

يجب دحرهم.

يقـــول النـــاس عـــادة إن التصريحـــات المتلـــددة أو القصوويـــة هـــي أعمـــال/ منـــاورات معتـــادة تســـبق
التفــاوض لوضــع الســقوف أو تحديــد الحــدود الــدنيا، وتســمّى تحسين شروط التفــاوض، لكــن هــل

تملك هذه النخب رفاه الوقت لتبدأ التفاوض من هذه النقطة البعيدة.
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النقد الذاتي والمراجعات عربون شجاعة
مـدار الخلافـات الظـاهرة بين فرقـاء السـياسة في تـونس هـو تقييـم عشريـة الحكـم الأولى بعـد الثـورة،
 يفترض أن يُبنى

ٍ
قبل المرور إلى وضع تصورات وبدائل حكم لما بعد الانقلاب (وهو موضع تفاوض ثان

على اتفاقات شجاعة للمستقبل).

لقــد ألُقيــت في الساحــة جملــة العشريــة الســوداء إشــارة إلى الســنوات العــشر الأولى مــن حكــم الثــورة
(وهـذا تعـبير مجـازي فـالثورة لم تحكـم)، وقـد خرجـت الجملـة مـن مكـاتب النقابـة والأحـزاب المتخفيـة

داخلها لتؤسّس عليها فكرة التصحيح التي ادّعاها الانقلاب.

وروّج الجملة كل الطيف السياسي المعادي للإسلاميين، لتكملة الجملة أو خبرها فإن الإسلاميين هم
مــن حكــم كــل مــا بعــد الثــورة، وأن كــل المصــائب (الــتي اســتدعت التصــحيح) قــد نجمــت عــن حكــم

الإسلاميين لتكون المخا لاحقًا دون الإسلاميين. إنها جملة استئصالية بامتياز.

مــن ضمــن الطيــف الــذي ردّدهــا ليــبرر منــاصرة الانقلاب، ابتعــد كثــير مــن الأســماء والشخصــيات عــن
الانقلاب لكنهـم احتفظـوا بتقييـم العشريـة، فهـي سـوداء لأنهـا كـانت تحـت حكـم الإسلاميين، وهـؤلاء
يعلنون الدعوات للحوار ولا يستنكفون عن الحديث مع الإسلاميين (حزب النهضة بالتحديد)، بشرط
أن تحمل النهضة وحدها وزر الفشل السياسي والاقتصادي منذ الثورة وربما ما قبلها. من هنا يبدأ

الغش والتلبيس وتغيبُ الجدّية ويفشل الحوار قبل الذهاب إلى الطاولة.

يبًـا مـن طاولـة حـوار ونسـمع الجميـع يـدعو حـزب النهضـة إلى المراجعـات، وهـي تسـمية نقـف الآن قر
مخفّفة لتحميل العبء القديم، لكن لا أحد من طالبي المراجعة ألقى حملة واحدة في المشهد تقول
إن الأخطاء كانت جماعية، وأن المسؤوليات تتوّ بمقادير، وأن العشرية لم تكن سوداء بل كانت فيها

مكاسب ليس أقلها الدستور المجمَع عليه.

إن المراجعات والنقد الذاتي شجاعة سياسية لم تتوفّر لهؤلاء التائبين، لذلك نرى أن طاولة الحوار لن
تنصبّ في المدى المنظور، وهذه أيام إضافية في عمر الانقلاب (هنيئًا له بمعارضيه).

غربال الانقلاب اشتغل بكفاءة
كنا كتبنا عن غربال الثورة الذي محّص الكثيرين، وقد رأينا أن غربال الانقلاب استكمل فعل غربال
ــا ووزن الجميــع فكشــف الأحجــام علــى الأرض. لكــن فرقــاء ــورة (دون قصــد منــه)، فعــرىّ النواي الث
يـن السـياسة يثـابرون علـى الغلـط فيتجـاهلون مـا كشـف الانقلاب مـن أوزانهـم، ولذلـك نراهـم مصرّ
على مقولات مغالطة من قبيل أن نتيجة الصندوق الانتخابي ليست كافية للحكم فالوزن الانتخابي

ليس وزنًا واقعيا، وأن القوة في مكان آخر غير الصندوق الانتخابي.



كبر مغالطة وأفسد عملية غش بُنيَ عليها الحكم منذ انتخابات ، والأدهى أن لقد كانت هذه أ
الجميع لا يزال يردّدها ويريد أن يبني عليها توزيع الحكم والمواقع بعد الانقلاب. وإذا كان في العشرية
سـواد فـإن هـذا كـان مـدخله، فقـد مكنّـت هـذه المغالطـة شخصًـا مثـل سـمير بـالطيب مـن إدارة وزارة
الفلاحـة، وهـو ساقـط في انتخابـات  وقـد انـدثر فيهـا حزبـه تمامًـا، ويُـراد الآن اسـتعادة السـلطة
من الانقلاب (عبر النضال السلمي) لكن يُراد أيضًا إعادة قاعدة الحكم بالحوار المغشوش ببنائه على

غير الحجم الانتخابي.

نسـمع الآن أصواتًـا كثـيرة، منهـا علـى سبيـل المثـال لا الحصر السـيد غـازي الشـواشي الـذي انسـحب أو
سُحب من حزب التيار ويعمل لحسابه الخاص (فرد أعزل)، يردّد على مسامعنا مطوّلات عن أخطاء
حـزب النهضـة (الـذي عليـه الاعتـذار وحـني الرقبـة)، لكنـه (وأمثـاله كثـير) لا يجـد الشجاعـة السياسـية
ليقول على الأقل لصورته في المرآة إنه تحالفَ مع الفاشية لتخريب برلمان منتخَب، وأنه برر بل خطط

للانقلاب ودعمه.

وتبلغ هذه التناقضات قمّتها عندما نجد التائبين عن نصرة الانقلاب يصروّن على تشريك النقابة في
الحوارات المحتملة، وهم يسمعون النقابة كل صباح تقصيهم وتحدد وحدها من يجلس إلى الطاولة
(فكل من قال إن  يوليو/ تموز كان انقلابًا مقصي من طاولة النقابة). في هذه اللحظة وجب شكر

الانقلاب على تشغيل غربال الوزن السياسي والأخلاقي. لقد اشتغل شغل النار في المزبلة.

ماذا بعد؟
الجميــع يــدفع الآن فــاتورة الانقلاب، وهــي فــاتورة قاســية علــى كــل الفئــات الاجتماعيــة، لكــن الذيــن
عارضوا الانقلاب بشكل مبدئي منذ الساعات الأولى في وضع أخلاقي سليم لا يقتضي الاستعجال في
إنهاء الانقلاب، قبل أن يعود التائبون إلى رشدهم ويقدموا نقدًا ذاتيا على الأقل في نقطة واحدة هي
نصرتهم للانقلاب والطمع في فيئه (لا شيء حتى الآن في سلوكهم ومواقفهم ين عن عدم إسنادهم

لانقلاب آخر). هذه المغالطة يجب أن تنتهي قبل الشروع في العمل على ما بعد الانقلاب.

سيقول البعض إن هذا الموقف قد يؤبدّ الانقلاب الذي يصر على المضيّ قدمًا في مشروعه. هنا وجب
وضع ميزان شجاع والعمل به بالصبر والمطاولة للقياس بين مضارّ الانقلاب المرئية للجميع ووضع قد

يعقبه ويُبنى على المغالطات المغشوشة.

في هـذه الأيـام نـرى ونسـمع حـزب النهضـة يمهّـد للانحنـاء لهـذه السـقوف المغشوشـة، بنفـس مـبررات
قبوله بتنازلات سابقة سمحت بإعادة منظومة الفساد والاستبداد لمكاسبها ومواقعها (الحرص على

المصلحة الوطنية)، وكان حرصًا من جانب واحد لم يجد شريكًا شجاعًا.

إن الحزب الأكبر في البلاد يسير منحنيًا منذ بداية الثورة، وإذا أقدم على تنازلات أخرى لأمثال غازي
الشــواشي (وأقــول هــو مثــال مــن كثــير وليــس شخصًــا بعينــه)، فإنــه ليــس بعــد الانحنــاء إلا الانبطــاح،



يبًا لما بعد الانقلاب لأنها تعيد بغباء كبير تفعيل آليات الغش والتلبيس التي وستكون هذه الحركة تخر
أدّت إلى الانقلاب.

يـة الانقلاب وكشـف وزنـه في نتوقـع بيقين أن الـدور الثـاني مـن انتخابـات برلمـان الانقلاب سيزيـد في تعر
الــداخل والخــا، وهــي خدمــة يقــدّمها طائعًــا لمعــارضيه كأنــه يمهّــد لهــم، لكــن بيقين نقــول أيضًــا أن

حديث الحوار المغشوش يصبّ ماءً في طاحونة الانقلاب ولو فشل اقتصاديا وسياسيا.

 بضعــف معــارضيه لا بقــوته الذاتيــة. إننــا نفاضــل مكــرهين بين
ٍ
ونكــرر للمــرة الألــف أن الانقلاب بــاق

درجات من الخراب، ونختم بمرارة السمّ الذي شربه سقراط: “عوج الانقلاب ولا عوج معارضيه”.
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